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 المستخلص

يبرز البحث الحاجة إلى تجلية مفهوم السلم من خلال الرجوع إلى السيرة 
الاجتماعية وكيف استطاع ترسيخ السلم في مجتمع  النبوية، ومعرفة سيرته 

المدينة المتحارب متعدد القبائل والزعامات والأديان والطبقات. ويهدف إلى 
ذكر النبوية في تعزيزه، و بيان أهمية السيرة تعريف مفهوم السلم المجتمعي، و 

من خلال  في المدينة هتأسيسبناء السلم ول  النبي  الأعمال التي اهتم بها
 .تقوية المجتمع المؤمن

 : النتائجومن أهم 
المجتمع المؤمن، من خلال تقوية ببناء السلم المجتمعي في المدينة المنورة  اهتم النب  *

وتمثلت مظاهر ذلك بالدعوة للمؤاخاة، والاهتمام ببناء المسجد، وفرض العبادات الجماعية 
 وغيرها.

 صهرت الجماعة المسلمة في وحدة شاملة أساسها العقيدة.  للمؤاخاة* الدعوة 
تأسيس السلم بتوحيد الجماعة المسلمة باختلاف طبقاتها في مكان  في* أهمية المسجد 

 واحد.
 * أن تقوية المجتمع تبدأ بتقوية أفراده داخليا ومجتمعه المسلم قبل مواطنيه غير المسلمين. 

 بتماسكهم الداخليالمخاطر المحدقة بهم إلاَّ أنهم لن يواجهوا  المسلمينتذكير * 
 .جميعا   اللهواعتصامهم بحبل 
بعد أن ضعفت وخلا الجو  ثقافة السلم في المجتمعات المسلمةإشاعة  إلى* الدعوة 

 التطرف. لثقافة
  . المجتمع المؤمن -السيرة النبوية _ السلم المجتمعي  :الدلاليةالكلمات 
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ABSTRACT 
This research entitled (Jurisprudence rulings related to nanomedicine), 

in The research highlights the need to clarify the concept of peace by 
reviewing the Prophet’s biography (PBUH), knowing his social biography, 
and knowing how he could establish peace in the belligerent, multi-tribal, 
multi-leader, multi-religious and multi-layer society of Madinah. 

Moreover, the research aims to defining the concept of Societal peace, 
showing the importance of the Prophetic biography in strengthening it and  
mentioning the actions that the Prophet (PBUH) was concerned  about to 
build and establish peace in Madinah through strengthening the believing 
community. 

Main findings :-  
• The Prophet (PBUH) was concerned about building societal peace in 

Madinah through strengthening the believing community by calling for 
fraternity, interest in building Masjid and obligation of collective religious 
worship and more. 

• Calling for fraternity fused the Muslim community into a 
comprehensive unity based on faith. 

• The importance of Masjid in establishing peace by uniting the 
Muslim community with its various layers in one place. 

• Strengthening society begins with strengthening its members 
internally and its Muslim society first before non-Muslim citizens and 
before strengthening it externally. 

• Reminding Muslims that they won’t be able to face the dangers 
surrounding them except by their internal cohesion and adherence to the 
rope of God all together. 

• The call to spread the culture of peace in Muslim societies as it has 
become weak and the atmosphere has become empty for the culture of 
extremism to spread. 

Key words: 
Prophetic biography - Societal peace - Believing community. 
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 المقد ِّمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله سيئات أعمالنا 

 أما بعد: ،وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وسوله
 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿ فقد أمرنا الله تعالى بالتأسي والاقتداء بالنب محمد 

{ لكن بعض المسلمين 12}الأحزاب: ﴾ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې
. وانصرفوا عن الأخذ بسيرته فقطفي مجال الشعائر التعبدية  اليوم حصروا الاقتداء به 

وسنته في بقية مجالات الحياة، بينما هي تشمل تعاملاته مع أصحابه ومع خصومه وأعدائه، 
ق الأعلى حتى أقام إلى الرفي ومع كل فئات المجتمع. فهي نبراس نور وهداية، ولم ينتقل 

دولة عظيمة في مدة وجيزة أرسى فيها أسس السلم والأمن، ولم تكن دولة  خاصة بالمسلمين 
بل شملت مختلفي الأديان والأعراق واللغات والطبقات، ومن هذا المنطلق عزمت على الكتابة 

ة المجتمع )بناء السيرة النبوية للسلم المجتمعي من خلال تقويفي هذا الموضوع تحت عنوان: 
 باحثا  في السيرة العطرة، ومستنبطا  منها أسس السلم ومعالمه. المؤمن(

 أهمية الموضوع 

 في تعامله وإدارته وأخلاقه حيث استطاع  الاقتداء بسيرة المصطفى  .2
بعد عون الله تعالى تحويل مجتمع متناحر متقاتل متصارع إلى مجتمع 
متحاب متواد، وتغيير حاله من الحرب إلى السلم، ومن الإفساد إلى 
الإصلاح، ومن العصبية القبلية المقيتة إلى الأمة المتكافلة المتراحمة، رغم 

 الأخطار الجسيمة التي مرت بتكوين الدولة المسلمة. 
 النبوية هي الترجمة العملية للوحي الإلهي، فرسول السلام كون السيرة  .1

 أعرف بما يريده ربنا السلام، وقد علمنا بأقواله وأفعاله نشر السلام. 
 في تحقيق السلم المجتمعي ودعوته إليه. التركيز على جهود النب  .3
أن زعزعة السلم من أقوى أسلحة الأعداء في تفكيك المجتمع وبث الفرقة  .4

 .راده، فكان لابد من حمايته والحرص عليه من التمزق والهدمبين أف
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 أسباب اختيار الموضوع:

 من أسباب اختيار الموضوع ما يأتي:
 الحاجة إلى تجلية مفهوم السلم المجتمعي من خلال السيرة النبوية. .2
والتي كان السلف يهتمون بها   الحاجة إلى توثيق صلتنا بسيرته  .1

 كالاهتمام بسور القرآن الكريم. 
ما تمر به الأمة الإسلامية من هجمة شرسة تستهدف دينها وثوابتها  .3

 وقيمها فلابد من الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه وسيرته.
عن كل  إبراز الرصيد الخلقي الكبير الذي تميز به رسول الله  .4

ة والفريدة التي تعايش بها مع جميع البشر، وعلى صفاته الحميد
 الناس.

الرد على رافضي السلم والمتساهلين فيه؛ من خلال الرجوع إلى سيرته  .5
  لتكون حكما  وهاديا ، فهي مملوءة بالأحداث والوقائع التي ترسخ

 السلم وتبين التطبيق الشرعي المتوازن له.

 أهداف الدراسة:

 تية:تروم هذه الدراسة لتحقيق الأهداف الآ
 التعريف بمفهوم السلم المجتمعي. .2
 بيان أهمية السيرة النبوية في تعزيز السلم المجتمعي.  .1
لبناء السلم وتأسيسه في المدينة من  ذكر الأعمال التي اهتم بها  .3

 خلال تقوية المجتمع المؤمن.

 أسئلة الدراسة:

 تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية:
 بالسلم المجتمعي؟ما المقصود  .2
 ما أهمية السيرة في تعزيز السلم المجتمعي؟ .1
لبناء السلم وتأسيسه في المدينة  ما الجوانب التي اهتم بها النب  .3

 لتقوية المجتمع المؤمن؟
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 الدراسات السابقة: 

لم أجد حسب بحثي المتواضع من تكلم عن دور السيرة في بناء 
ديث ودرس تلك الأدوار والأعمال وأفردها بالح وتأسيس السلم في المجتمع،

 وقسمها وفرق بينها، وهناك دراستان اطلعت عليهما وهما:
المنهج النبوي في ترسيخ التعايش السلمي بين أفراد المجتمع الإسلامي  -2

لجمال لطيف العزاوي، وكانت دراسته تميل إلى الأحاديث والتعليق 
المسلمين عليها، كما أنه ذكر أساسان فقط لترسيخ التعايش بين 

خوة وبناء المسجد( وبحثي استقراء للسيرة وجمع لتلك الخطوات التي )الأ
 قام بها صلى الله عليه وسلم ثم تقسيمها وتصنيفها 

السلم الاجتماعي دراسة تأصيلية محمد سليمان المومني، وكانت دراسته  -1
براز المقاصد الشرعية من السلم، ودراستي جمع لتلك الأسس من تهتم بإ
هو اجتماعي  ة القولية والفعلية ثم تقسيم ودراسة لها وتصنيفها ماالسير 

 هو خاص بالجماعة المؤمنة. هو عام للمجتمع وما هو قيمي وما وما

 منهج الدراسة:

يعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي؛ من خلال التقصي 
وعمقت والبحث في السيرة النبوية عن أهم الوقائع والأحداث التي عززت 

 السلم المجتمعي.

 خطة الدراسة:

 تتكون هذه الدراسة من مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة، كالآتي:
وفيها: أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهدافه الدراسة، وأسئلتها ومنهجها المقدمة 

 وخطتها. 
 السلم المجتمعي(.-: وفيه التعريف بمصطلحات البحث: )السيرة النبوية تمهيد

: بناء السيرة النبوية للسلم المجتمعي من خلال الدعوة للمؤاخاة ونبذ المبحث الأول
 العصبية.

 المطلب الأول: بناء السيرة النبوية للسلم المجتمعي من خلال الدعوة للمؤاخاة.
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 المطلب الثاني: بناء السيرة النبوية للسلم المجتمعي من خلال نبذ العصبية الجاهلية. 
فرض بناء السيرة النبوية للسلم المجتمعي من خلال بناء المسجد و  :المبحث الثاني

 الجماعية.العبادات 
 المطلب الأول: بناء السيرة النبوية للسلم المجتمعي من خلال بناء المسجد.

 الجماعية.فرض العبادات المطلب الثاني: بناء السيرة النبوية للسلم المجتمعي من خلال 
السيرة النبوية للسلم المجتمعي من خلال الصلح بين المتخاصمين : بناء المبحث الثالث

 يوغر الصدور.  وتحريم ما
 المطلب الأول: بناء السيرة النبوية للسلم المجتمعي من خلال الصلح بين المتخاصمين.

 يوغر الصدور. المطلب الثاني: بناء السيرة النبوية للسلم المجتمعي من خلال تحريم ما
 بناء السيرة النبوية للسلم المجتمعي من خلال طاعة الإمام. :المبحث الرابع

 وجوب طاعة الإمام.المطلب الأول: 
 أهمية طاعة الإمام وأثرها في قوة المجتمع.المطلب الثاني: 

 .وفيها النتائج والتوصيات الخاتمة:
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 التعريف بمصطلحات البحث: تمهيد

 تعريف السيرة النبوية: .1
 السيرة لغة:

يرة: " السين والياء والراء؛ أصل يدل على مضي وجريان، يقال سار يسير سيرا، السيِّ
 .(2)"وذلك يكون ليلا ونهارا. والسيرة: الطريقة

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿والسنة، والهيئة، وبه فسر قوله تعالى: "

 .(1) "{12}طه: ﴾ڱ
 السيرة اصطلاحاً:

 .(3)"السنة والطريقة والحالة التي يكون عليها الإنسان وغيره"هي: 
 السيرة النبوية:

وأخبار أصحابه على الجملة، وبيان أخلاقه وصفاته  دراسة حياة النب "هي 
 .(4)"وخصائص ودلائل نبوته، وأحوال عصره

، وأحوال عصره، وأخبار أصحابه، لأن فالسيرة النبوية تشمل كل ما يتعلق بالنب 
 ق الكامل لحياة النب محمد وهي السجل الدقي، وإقراره لفعل أصحابه السيرة هي: فعله 

منذ مولده إلى وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، وتقدم لنا يوميات الدعوة الإسلامية في عصر 
 .التطبيق العملي لحياة النب محمد و ، (5)النبوة بمرحلتيها المكية والمدنية

                                                           

دار ) .تحقيق عبد السلام محمد هارون «.معجم مقاييس اللغة»أحمد بن فارس بن زكريا القزويني،  (2)
 .211: 3م(، 2191 ،الفكر

الكويت : ) ،تحقيق مجموعة من المحققين «.تاج العروس من جواهر القاموس»الزَّبيدي،  مرتضى( محميد 1)
 .229-229 :21 (،م1112 -2195وزارة الإرشاد والأنباء ، 

 .499: 2هـ(، 2415 ،، مكتبة الشروق4)ط «.المعجم الوسيط»، مجمع اللغة العربية( 3)
مطبوعات جامعة ) «.صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر»وآخرون،  محمد صامل السلمي (4)

 .21(، أم القرى
، القاهرة: 2)ط .«موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة»المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، انظر: ( 5)

= 
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 تعريف السلم المجتمعي: .0
)السلم( و)المجتمعي(، ولكي نصل السلم المجتمعي مركب وصفي مكون من لفظين هما 

 لتعريفه كمركب لابد أولا  أن نعرف كل لفظ تعريفا  إفراديا ، كالآتي:
 تعريف السلم:

لم لغة: يأتي السلام في اللغة للدلالة على معان هي:  السيِّ
 الصحة والعافية:  -2
جميع  . والسَّلام: السلامة من(2)"السين واللام والميم معظم بابه من الصحة والعافية"

{، أي: سدادا  93}الفرقان: ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿ الآفات، قال تعالى:
 .(1)من القول وقصدا  لا لغو فيه

{، 92}الأنفال:﴾ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی﴿تعالى:  الصلح قال" -1
، من (4). وتقول: "أنا سلم لمن سالمني"(3)أي: إن مالوا إليك للصلح فمل إليها

تصالحوا، والتسالم: التصالح، والمسالمة: المسالمة والمصالحة، وتقول: تسالموا: 
 .(5)المصالحة

فالسلم في اللغة يعني: المسالمة والمصالحة والسداد في القول والعمل مع الرضا بالحكم 
 والقضاء.

: حالة تسود فيها الطمأنينة النفسية والروحية والسكينة بين أفراد السلم اصطلاحاً 
المجتمع أو حالة من الوفاق تضمن بالدرجة الأولى الكليات الخمس ومكملاتها: المحافظة على 

                                                           
= 

 .911هـ(، 2414
 .11: 3 ،«معجم مقاييس اللغة»ابن فارس، ( 2)
دار إحياء : بيروت، 2)طتحقيق محمد عوض مرعب،  «.تهذيب اللغة»محمد بن أحمد الأزهري،  انظر:( 1)

 .321: 21م(، 1112، التراث العربي
 .343: 9 ،«تاج العروس من جواهر القاموس»الزبيدي،  انظر: (3)
تحقيق أحمد عبد الغفور عطار،  «.الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»إسماعيل بن حماد الجوهري،  (4)

 .2152: 5م(، 2139، دار العلم للملايين: بيروت، 4)ط
 .113: 21ه(، 2424 دار صادر، :بيروت، 3)ط «.لسان العرب»محمد بن مكرم ابن منظور،  انظر:( 5)
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الدين، النفس، الأموال، الأعراض، العقول؛ لإيصال النفع إلى الجميع ودرء الضر عنهم، 
املة، وقيل: تجنب للخصومة والحرب، وسعي للألفة وتتجلى في اللغة والسلوك والمع

 .(1)"التوافق بين الفرد والمجتمع، والتعري من الآفات الظاهرة والباطنة"وقيل:  .(2)والحب
 تعريف المجتمع: 

من الاجتماع والالتقاء، تقول: اجتمع الناس إذا التقوا، ورجل اجتماعي  المجتمع لغة:
أي: مزاول للحياة الاجتماعيية، كثير المخالطة للنَّاس. وعمل اجتماعيي: عمل منظم يهدف 

. والمجتمع: موضع الاجتماع والجماعة من (3)إلى تقديم وتطور الظروف الاجتماعيية لمجتمع ما
 .(4)أي يجتمع فيه الناس لأداء الجمعة والجماعة الناس، تقول مسجد جامع:
جماعة من النَّاس تربطها روابط ومصالح مشتركة وعادات وتقاليد  المجتمع اصطلاحاً:

 .(5)وقوانين واحدة
 تعريف السلم المجتمعي: 

هو حالة من الوئام والمصالحة بين جميع المكونات السكانية، والقوى الاجتماعية بين 
ضر، وغياب كل مظاهر العنف والقهر والخوف في المجتمع، والتي تتضمن البوادي والحوا

السلام على مستوى العائلة، وعلى مستوى المجتمع، ثم على المستوى الإقليمي والدولي أيض ا،  
 .(9)مع النفس السلامكما يتناول أيض ا السلام الداخلي، أي 

                                                           

 .33 م(:1123، )2 مجلة السلم «.السلم وإسهام الإسلام فيه تأصيل»عبد الله بن بية،  انظر:( 2)
عالم  :القاهرة، 2)ط «.التوقيف على مهمات التعاريف»( عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي، 1)

 .219 م(:2111الكتب، 
: 2م(، 1113عالم الكتب، ، 2)ط «.معجم اللغة العربية المعاصرة»أحمد مختار عمر وآخرون،  انظر:( 3)

314. 
 .239: 2، «المعجم الوسيط»مجمع اللغة العربية،  انظر: (4)
 .319: 2، «معجم اللغة العربية المعاصرة»انظر: أحمد مختار عمر، ( 5)
 «.دعائم السلام الاجتماعي في الأسرة المسلمة» عبد الحي القاسم عبد المؤمن عمر وآخرون، انظر:( 9)

 .133، م(1129) ،4 دفاتر السياسة والقانون
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 .(2)"الأفراد في مجتمع ما توافر الاستقرار والأمن والعدل الكافل لحقوق"وقيل: هو 
السلم المجتمعي هو: حالة من الهدوء والاستقرار أن ومن خلال التعريفات السابقة نخلص إلى 

 تكفل لهم النهوض حضاريا. ،ع وعدم الاعتداءمبين أفراد المجت

 بناء السيرة النبوية للسلم المجتمعي من خلال الدعوة للمؤاخاة ونبذ العصبية : المبحث الأول

 :طل  الأول: بناء السيرة النبوية للسلم المجتمعي من خلال الدعوة للمؤاخاةالم

من الأهداف العامة للشريعة الإسلامية تقوية التكاتف الاجتماعي بين الجماعة 
الأثر الأكبر في تقوية هذا التلاحم والتكاتف في حياة  المسلمة؛ ولقد كان لسيرته 

 -رضوان الله عليهم أجمعين-الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم 
وفي هذا المبحث سنتطرق إلى بعض من الوسائل السلوكية العملية التي رسخها النب 

  دة، ونعم في ظلها الناس القيادة والريا وأحسنتفي الجماعة المسلمة التي سادت المجتمع
 جميعا  من مختلف الأديان والتوجهات! ومن هذه الوسائل والسلوكيات: الدعوة للمؤاخاة:

المجتمع المسلم في المدينة على الإخاء الذي تذوب فيه  فقد أقام رسول الله  
قواه. العصبيات الجاهلية وتسقط فوارق النسب واللون فلا يتأخر أحد أو يتقدم إلا بمروءته وت

غير أساس رابطة الدم،  وعلىولأول مرة في الجزيرة العربية تقوم جماعة على غير نظام القبيلة 
حيث انصهرت طائفتا الأوس والخزرج في جماعة الأنصار ثم انصهر المهاجرون والأنصار في 

بلال بن رباح، مع خالد بن رويحة  جماعة المسلمين، وممن آخى بينهم رسول الله 
، ومازالت (1)ومولاه زيد مع عمه حمزة، وخارجة بن زيد مع أبي بكر، وغيرهمالخثعمي، 

 .(3)البشرية في عصر المناداة بالحريات وحقوق الإنسان تتطلع إلى ما هو دونها فلا تبلغه
                                                           

مركز الملك عبد العزيز للحوار : الرياض) «.الحوار وبناء السلم الاجتماعي»وي، ي( خالد محمد البد2)
 .21 م(:1122الوطني، 

تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر،  «.الصحيح»البخاري، محمد بن إسماعيل في قصة المؤاخاة:  :انظر (1)
 ٹ ٹ﴿ باب: ما جاء في قوله تعالى:ه(، كتاب: البيوع، 2411 دار طوق النجاة،، 2)ط

{، حديث 21}الجمعة: ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
 .2143رقم: 

، دار التوزيع، 2ط«. »وموقف الإسلام منها التفرقة العنصرية قديما  وحديثا  »محمد بخيت،  انظر:( 3)
= 
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 ئۇ ئو﴿ انت هذه الإخوة عقدا  نافذا  وربطت بالدماء والأموال، قال تعالى:كو  

 ﴾ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ
{، قال الزبير: نزلت فينا خاصة قريش والأنصار قدمنا المدينة فآخينا الأنصار 95}الأنفال:

فأورثونا وأورثناهم فآخى أبو بكر خارجة بن زيد وآخيت كعب بن مالك فقُتِّل يوم أُحد 
 .(2)غيري حتى أنزل الله هذه الآية فرجعنا إلى مواريثنا أحدفوالله لقد مات عن الدنيا ما ورثه 

حرص الأنصار على الحفاوة بإخوانهم المهاجرين ففتحوا قلوبهم ودُورهم، وبذلوا أموالهم  وقد
 !(1)" فما نزل مهاجري على أنصاري إلاَّ بقرعة سهم"بالسهام،  فيهموممتلكاتهم حتى إنهم اقترعوا 

م وهبوا الرسول  يا نب الله إن شئت فخذ منَّا "يملكونه وقالوا:  فضل  كلَّ   كما أنهَّ
إلى أخيه  -وهو من أكثر الأنصار مالا  -وهذا سعد بن الربيع يأتي .(3)"منازلنا. فقال لهم خير ا

أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال  "عبد الرحمن بن عوف عارضا  عليه المال والتزويج فيقول:
 .(4)" عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق

                                                           
= 

 .219هـ(، 2415
، بيروت: مؤسسة 2تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون، )ط«. سننال»، الدارقطني علي بن عمر (2)

هذا حديث ؛ قال الحاكم في المستدرك: "4253حديث رقم  ،الفرائض :كتابم(،  1114الرسالة، 
محمد بن عبد الله "، وقال الذهب في تعليقه على المستدرك: صحيح. انظر: صحيح الإسناد ولم يخرجاه

دار : بيروت، 2، )طقيق مصطفى عبد القادر عطاتح، «المستدرك على الصحيحين»، الحاكم
 .333 :4 م(،2111، الكتب العلمية

 .9113، كتاب: التعبير، باب: رؤيا النساء، حديث رقم «الصحيح»( البخاري، 1)
، 2)طتحقيق سهيل زكار ورياض الزركلي،  «.جمل من أنساب الأشراف»( أحمد بن يحيى البلاذري، 3)

وقال  ؛وأصل القصة بطولها في مسند أحمد ؛914، حديث رقم (م2119دار الفكر، : بيروت
. انظر: إسحاق وقد صرح بالسماع" ابن  غير  الصحيح  رجال  أحمد  ورجال  ": الهيثمي في مجمع الزوائد

عبد الله بن عبد المحسن  .إشراف د، شعيب الأرنؤوط وآخرونتحقيق «. سندالم»أحمد بن حنبل، 
مجمع »، علي بن أبي بكر الهيثمي؛ 25913حديث رقم ( م1112 ة،مؤسسة الرسال، 2، )طالتركي

 :9(، م2114، مكتبة القدسي :القاهرة، )حسام الدين القدسي تحقيق«. الزوائد ومنبع الفوائد
45. 

 ڤ ڤ ٹ ٹ﴿، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في قول الله تعالى: «الصحيح»البخاري،  (4)

= 
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به ذل الخالص فما استغلوه وما نالوا منه إلا بقدر ما يتوجهون وقدر المهاجرون هذا الب
 إلى العمل الحر الشريف.

قائلين: ما رأينا مثل قوم  قدمنا  ولهجت ألسنتهم بالدعاء لهم أمام رسول الله، 
نة، وأشركونا في ؤو عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلا  في كثير، لقد كفونا الم

لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله عز وجل »ه! قال: خشينا أن يذهبوا بالأجر كليِّ المهنأ، حتى لقد 
 .(2)«لهم

تلاحم المجتمع واشتد أزره، فغلب  -المؤثرة على نفسها رغم الحاجة-بهذه النفوس 
إلى القوة، ومن الفرقة إلى  الضعفالعالم كله بأولئك الرجال، ورفع الله مكانة الأمة من 

الوحدة، ومن الذل إلى العز، ومن العشوائية إلى النظام، ومن الجهل إلى العلم؛ حتى أضحوا 
 سادة الأمم! 

بقيامه بهذه الإجراءات في أول قدومه للمدينة بل ما زال يذكرهم  ولم يكتف النب 
: أحواله ومن ذلك قوله  في جميع عليهابأهمية أخوة الدين في تقوية المجتمع، ويشدد 

عليه  ثم شبك بين أصابعه. وكان النب صلى الله« المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا»
اشفعوا »إذ جاء رجل يسأل، أو طالب حاجة، أقبل علينا بوجهه فقال:  وسلم جالسا،

 في مثل المؤمنين: »، ويقول النب (1)«على لسان نبيه ما شاء وليقض الله فلتؤجروا،
له سائر الجسد  توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى

                                                           
= 

 .1141، حديث رقم ﴾ ڤ ڤ
دار ، 2، )طمحمد كامل قره بللي -شعيب الأرنؤوط  تحقيق «.السنن»، سليمان بن الأشعث ( أبو داود2)

؛ محمد بن 4321حديث رقم  أول كتاب الأدب، باب في شكر المعروف،(، م1111، الرسالة العالمية
دار الغرب الإسلامي، : بيروت، 2، )طبشار عواد معروف تحقيق «.الجامع»الترمذي، عيسى 
وقال  ؛1439، حديث رقم -صلى الله عليه وسلم-أبواب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله  (،م2119

مسند أنس بن  ،«سندالم»، ابن حنبل ؛الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، غريب من هذا الوجه"
؛ 392: 11"، إسناده على شرط الشيخين"ؤوط: وقال الأرنا ؛23195، حديث رقم -رضي الله عنه-مالك 

، وقال الذهب في تعليقه "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"وقال الحاكم في المستدرك: 
 .91 :1، «المستدرك على الصحيحين»". انظر: الحاكم، على شرط مسلم"على المستدرك: 

 .9119 كتاب الأدب، باب: تعاون المؤمنين بعضهم بعضا ، حديث رقم  «.صحيحال»البخاري، ( 1)
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فالمحبة بين أعضاء المجتمع الواحد هي القاعدة الصلبة التي تضمن "، (2)«بالسهر والحمى
 (1)".المتباينةالتعايش المشترك بين الأعراق والأجناس 

بين أبناء المجتمع المدني فقال:  على توطيد الأخوة حرص النب  السياقوفي نفس 
 .(3)«كونوا عباد الله إخوانا  »

وبتأسيس رابطة الأخوة تلاشت الفوارق في المجتمع وساد الإخاء الصادق مؤسسا  
بذلك نظرية ناضجة في مجال المواطنة والتعايش المشترك، ومجتمع الأخوة الذي انهارت فيه 

مع غنيهم، وعبدهم مع حرهم، وجندهم مع  فقيرهممعايير التصنيف الطبقي، فتآخى 
 .(4)أمرائهم

فرض  بناء السيرة النبوية للسلم المجتمعي من خلال بناء المسجد و: المبحث الثاني

 الجماعية العبادات 

 :المطل  الأول: بناء السيرة النبوية للسلم المجتمعي من خلال بناء المسجد

في الإسلام بدوره الفاعل على مرتاده وقاصده من حيث جلب  المسجديتميز 
السكينة والطمأنينة والراحة والسلام، وهذا الأثر من ثمرات العبادة والقيام بشعيرة الصلاة، 

في بيوتهم وبين  الذين بدورهم سينشرونهناهيك عن دوره في بث السلم بين جموع المصلين 
المكان الجامع للمؤمنين والمدرسة الأولى في الإسلام، إذ يعتبر دارا  للعبادة،  كما أنه أهاليهم،  

 ومدرسة للتعليم، وجامعة للمفكرين، ودارا  للشورى، ومركزا  لنشر الإسلام وتعاليمه الحقة.
في المدينة هو: بناء مسجد جامع للمسلمين،  ولهذا كان أول عمل قام به النب 

، ويتشاورون لتحقيق أهدافهم، ودرء المفاسد عنهم، والتعاون أمرهم يضم شتاتهم ويجمعون فيه
                                                           

، دار إحياء التراث العربي)بيروت: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، «. صحيحال»، مسلم بن الحجاج (2)
كتاب البر والصلة والآداب، باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، حديث رقم هـ(،  2394
1534. 

ضوء السنة مقومات السلم المدني وآليات تحصينه دراسة تأصيلية في »( إبراهيم القادري بوتشيش، 1)
 .41: 2م(، 1129 كلية الدراسات الإسلامية والعربية،: دبي«. )النبوية

كتاب البر والصلة والآداب، باب: النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر،   «.صحيحال»مسلم، ( 3)
 .13 حديث رقم

 .41: 2، «مقومات السلم المدني وآليات تحصينه» بوتشيش، ( انظر:4)
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 لمجابهة المشكلات، وصد العدوان عنهم. 
ولما للمسجد من أهمية في التعريف بالله تعالى، وتقوية الأواصر والترابط بين أبناء 

ة يقوم بنقل الحجار  فكان في بنائه  والأخلاق شارك  السلوكالمجتمع المسلم؛ وتهذيب 
بناء  في ورغب  .(2)«اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة»ويقول: 

 صلاة الرجل في جماعة تزيد»المسجد معنويا وماديا ورتب عظيم الأجر على ذلك فقال: 
على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه، بضعا وعشرين درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ 
فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا 
رفع له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في 

لاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي الصلاة ما كانت الص
، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث لهصلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر 

ا لله يبتغي به وجه الله» :. وقال (1)«فيه ، (3)«بنى الله له بيتا في الجنة ؛من بنى مسجد 
، يدل على أن للمسجد دور (4)«قَطاَة   كمفحص»يسير  يءو بشوهذا الثواب لمن شارك ول

 فاعل في توحيد الصف وتفعيل الطاقات ونشر الإيجابية والتعاون حتى قبل إنشائه وبنائه. 
ولأهمية المسجد عد التخلف عنه تركٌ لشعيرة من شعائر الإسلام واتصاف بالنفاق 

ر المؤذن، فيقيم، ثم آمر لقد هممت أن آم»عذر فقال:  بغيرمن يهجره  وتوعد 
وفي  (5)«الناس، ثم آخذ شعلا من نار، فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد يؤم رجلا

 .(9)فأحرق عليهم بيوتهم" -يعني: في المساجد-رواية "لا يشهدون الصلاة 
"ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته  :رضي الله عنهيقول ابن مسعود 

                                                           

 .1334حديث رقم ، التحريض على القتال باب: الجهاد والسير، :كتاب  «.صحيحال»البخاري،  (2)
 .191الصلاة، باب: فضل صلاة الجماعة، حديث رقم:  :كتاب  «.صحيحال»مسلم، ( 1)
 .533الصلاة، باب: فضل بناء المساجد والحث عليها، حديث رقم  :كتاب  ،«الصحيح» ،( مسلم3)
، دار الرسالة العالمية، 2وآخرون، )طق شعيب الأرنؤوط يقتح«. السنن» ،ابن ماجهمحمد بن يزيد  (4)

وصححه ؛ 933(، كتاب: المساجد والجماعات، باب: من بنى لله مسجدا، حديث رقم ه2431
 .9213حديث رقم ، «صحيح الجامع وزيادته»انظر: الألباني، الألباني في صحيح الجامع، 

باب إخراج أهل ، و 939حديث رقم ، اء في الجماعةفضل العش :باب «.صحيحال»( البخاري، 5)
 .1329حديث رقم  المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة،

 .1329حديث رقم  ،إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة :، بابالمصدر السابق( 9)
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يعني: -.. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها .لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم،
يؤتى  -يعني: من الصحابة-إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل -الصلاة في الجماعة 

 . (2)«حتى يقام في الصف -يعني: مريض أو كبير السن- الرجلينبه يهادى بين 
خمس مرات في اليوم والليلة على إقامة رابطة اجتماعية  جدالمسوساعد الحضور إلى 

قوية تسهل التعارف بين المصلين، وتعين على معرفة أحوال بعضهم، وتفقد محتاجهم وزيارة 
 مريضهم، وتشجع على تمكين التعاطف والتكافل الذي هو قوة النسيج الاجتماعي.

أن يرتبط بالمسجد إذا أريد  ولذا كان كل إصلاح للمجتمع في التاريخ الإسلامي لابد
 . (1)هذا الدين بأصلله النجاح والارتباط 

وإذا فقد المسجد دوره تعرض المسلم للانجراف وراء التيارات المنحرفة المفسدة 
المشبوهة، التي تستهدف تضليل الناشئة بالدرجة الأولى، وإبعادهم عن دينهم وإغراقهم في 

عن دوره الريادي في تزكية أنفسهم وتقويمها وتقوية  أوحال الرذيلة واستعاض بعض المسلمين
وبتكثيره ليكون لكل عائلة  الصف إلى الانشغال ببنائه المادي الشاهق وزخرفته وتشييده،

 مسجد، فأصبح مصدرا لاعتزال الجماعة.

 الجماعية:فرض العبادات المطل  الثاني: بناء السيرة النبوية للسلم المجتمعي من خلال 

فغرس مفهوم الجماعية لا الفردية، والاجتماع للعبادة لا  السلملتأسيس   اهتم النب
 الانعزال.

أساسية في الوحدة الإسلامية، وعمقها أكبر فهي نواة الأمة  والجماعية في رسالته 
تبرز مشتركات كثيرة من الجوار والحب والتعاون والتشارك  يجمعالذي شترك المقاسم الالعام، و 

ج حازت قصب السبق في ئالصلوات والجمع والأعياد والمناسبات، وهذه الوشا في أداء 
دار الأرقم بن  وكانت بداية الجماعية الأولى في المرحلة المكية، (3)التقارب والتواصل والتعاون،

                                                           

، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: صلاة الجماعة من سنن الهدى  «.الصحيح» ،( مسلم2)
 .954رقم  حديث

 ،المركز القومي للإنتاج الإعلامي) «.منهاج النبوة في الإصلاح الاجتماعي»( انظر: عبد الرحيم علي، 1)
 .59-59، م(2119

مجلة الجامعة «. السيرة النبوية مبادئ وقيم العلاقات الإنسانية في ظلال»انظر: عبد الرحمن الزهراني، ( 3)
 .291: 44م(، 1121، )3العراقية 
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وجماعة المهاجرين إلى الحبشة، واستمرت في المرحلة المدنية فهي من خصائص  أبي الأرقم،
 الجماعة. معيد الله ن فإ الدين ومزاياه

 عامةعلمنا جودة توظيف الجهد الكلي للإرادة الي العباداتإن فرض الاجتماع في 
رص على تحالاتكالية، و و للأمة مما يجعلها تتخلص من النزعة الفردية والارتجالية، وتطرد الفتور 

 ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە﴿ عليها قال تعالى:الجماعة وتحافظ 
 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿{، ولقوله تعالى: 1}المائدة:

عل الفرد يفكر بروح الأمة ، ويج{214}آل عمران: ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
الواحدة، التي يسود أعمالها التعاون والتكامل، وتربط أفراد المجتمع ببعضهم، فمنها ينطلقون 

الصحابة الكرام  ولذا ربى رسول الله  لحل مشكلاتهم، وبواسطتها يتعارفون، ويتعاونون.
مَاعَةِّ »وشجعهم على الحرص عليها، فقال:  الاهتمام بالعبادات الجماعيةعلى  صَلَاةُ الججَ

رِّينَ مِّنج صَلَاةِّ الجفَذيِّ  إن من الجماعية صلاة الجماعة فهي تدريب عملي  ،(2)«تَـعجدِّلُ خَمجس ا وَعِّشج
تماما ، قياما وركوعا  وسجودا   على الانضباط والنظام، وراء إمام واحد. ينفذ أتباعه ما ينفذ

ما يأمن الذي يرفع : »آثم؛ قال  والمتقدموسلاما ، لا يتأخرون عنه ولا يتقدمونه؛ فالمتأخر 
 .(1)«رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار

بالجماعة،  ألفاظ سورة الفاتحة كدليل على فضيلة الجماعة فألفاظها مرتبطة وتأتي
منهم بتأدية  { لم يكتف 9، 5 }الفاتحة:﴾ ٹ ٹ ٹ .ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

يؤدون ركعاتها  ،ئها في جماعة صفوفا  االصلاة في عزلة عن المجتمع ولكنه دعاهم إلى أد
 .(3)وسجداتها في تناسق مدهش، وفي نظام ووقار

وجد تقصيرا  من بعض الناس عن أداء صلاة الجماعة أسرع إلى التحذير  وحينما
لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى : »والبيان من هذا الصنيع الشنيع فقال 

                                                           

كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد   «.الصحيح»( مسلم، 2)
 .149في التخلف عنها، حديث رقم 

الصلاة، باب: فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها،  :كتاب  «.الصحيح»مسلم، ( 1)
 .225حديث رقم 

 العالم العربي، دار، القاهرة: 2)ط «.دعوة القرآن إلى توحيد الصف»الباري،  الظاهر عبد عبدانظر: ( 3)
 .143م(، 1123
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ثم أنطلق معي برجال معهم »وفي رواية:  (2)«منازل قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم
 .(1)«لصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنارحزم من حطب إلى قوم لا يشهدون ا

فهو يربط المسلمين في مشارق  -وهو الركن الخامس من أركان الإسلام-وأما الصوم 
الصوم يوم »: قال  -بداية وانتهاء كل حسب مطلعه-الأرض ومغاربها في عبادة واحدة 

 .(3)«تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون
بمعانيه الكبيرة التي تدل على فضيلة التزام الجماعة وأثر  -العظيمويأتي الحج الركن 

أدق نظام، فلا يصح الحج  ذلك في وحدة القرار وتسيير الأمور دون خلل، فيسيرون كلهم في
الحجة، فلو جاء رجل من بلد تقدم مطلعهم  ذيدون الوقوف بعرفة، وهو يوم التاسع من 

حسب مطلع بلده لم يقبل حجه؛ وفي هذا أعظم دليل فيه يوما أو تأخر يوما وأراد الوقوف 
 على مراعاة الجماعة وحرمة مخالفتها.

دين الإسلام بالسفينة السائرة  وزيادة في أهمية الجماعة والمحافظة عليها؛ شبه النب 
ركابها، فوجب على جميع من فيها الأخذ على  وإيذاءفي البحر، يحاول خرقها بعض من فيها 

والواقع فيها،   الله مثل القائم على حدود: »سفهاء وإلا غرقوا جميعا ، قال أيدي هؤلاء ال
كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا  ولم نؤذ من 

 .(4)«هلكوا جميعا ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا  فوقنا، فإن تركوهم 
الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل  :كذلك هذه العبادات المشتركة

جماعية، والله يحفظ المسلمين باجتماعهم فيقيهم  عباداتالله، حج بيت الله عز وجل كلها 
                                                           

ن البيوت بعد الخصومات، باب: إخراج أهل المعاصي والخصوم م :كتاب  «.صحيحال»( البخاري، 2)
 .1411المعرفة، حديث رقم 

 .151باب: الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة والجمعة، حديث رقم  «.الصحيح»، ( مسلم1)
الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب: ما جاء في أن الفطر يوم تفطرون،  :كتاب،  «الجامع»الترمذي، ( 3)

وصححه ؛ : حديث حسن غريبالترمذي ، وقال919والأضحى يوم تضحون، حديث رقم 
 .3391رقم الحديث  «.صحيح الجامع الصغير وزيادته»انظر: الألباني،  الألباني،

الشركة، باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه، حديث رقم  :كتاب  «.صحيحال»( البخاري، 4)
1413. 
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إن الله يرضى لكم »ب، ولذلك رضيها لنا الاضطراو الشرور ويكف عنهم الآفات، والخوف، 
ثلاثا  ويكره لكم ثلاثا ، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، وأن تعتصموا بحبل الله 

 . (2) «جميعا  ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال
يسهل عليه أن يلتزم ومن فوائدها: الثبات على الدين، ومعالجة الفتور؛ لأن الإنسان 

ربي في نفوس في العبادات ي الجماعيةفرض إن و الجماعة.  معبالطاعة ويترك المعصية إذا كان 
ؤدي إلى نمو روح الود، يالأفراد أسلوب المشاركة في الأعمال واتخاذ القرارات الصائبة، و 

والخروج بأمتهم من وازدياد التفاعل بينهم وتكامل جهودهم في سبيل حمل رسالتهم التاريخية، 
ولا تستطيع أمة أن تحقق أهداف دينها إلا إذا كان النظام الجماعي هو الذي  ؛أزماتها المتتالية

 يُسَير خطوات أفرادها.

بناء السيرة النبوية للسلم المجتمعي من خلال الصلح بين المتخاصمين : المبحث الثالث

 يوغر الصدور وتحريم ما

 :النبوية للسلم المجتمعي من خلال الصلح بين المتخاصمينالمطل  الأول: بناء السيرة 

المدينة والحرب بين الأوس والخزرج مستمرة؛ استنزفت هذه الحرب  وصل النب 
أخضرهم ويابسهم، وهم أبناء عم؛ فلم يُسمع بقوم كان بينهم من العداوة والحرب ما كان 

على ركن مهم من  حيث حرص النب بينهم، ثم إن الله ـــ عز وجل ـــ أطفأ ذلك بالإسلام، 
  أركان السلم وهو الصلح فحث عليه بقوله وفعله فمن ذلك:

ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا : »قوله 
رسول الله. إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول: إنها تحلق الشعر 

فالسعي في إصلاح العلاقات بين الناس ورفع ما بينهم من  ،(1)«الدينولكن تحلق 

                                                           

حديث رقم  ،الأقضية، باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة :كتاب  «.الصحيح» ،( مسلم2)
2925. 

 ؛4121حديث رقم الأدب، باب: في إصلاح ذات البين،  :أول كتاب «.سننال»أبوداود، ( 1)
وقال الترمذي: "هذا حديث ، 1511حديث رقم صفة القيامة،  :أبواب «.الجامع» الترمذي،

 حسن صحيح". 
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لما  ،خصومات ودفعهم إلى الألفة والمحبة، أفضل من كثير من نوافل الصلاة وما ذكر معها
، فيها من عموم المنافع الدينية والدنيوية من التعاون والتناصر والألفة والاجتماع على الخير 

نفعها متعدد ، فمن المضرة في الدين والدنيا بها ولكثرة ما يندفع ، حتى أبيح فيها الكذب و 
: قال ، ، وجاءت الأحاديث في بيان فضل الإصلاح بين الناس والحث عليه(2)منتشر

تفتح أبواب الجنة يوم »قال:  أن النب  ، وعن أبي هريرة (1)«تعدل بين الاثنين صدقة»
يشرك بالله شيئا إلا رجلا  كانت بينه وبين أخيه ثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد  لا الإ

ولأن المجتمع الإسلامي مجتمع متكافل  ،(3)«شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا
متعاون فلا يجوز له أن يرى بعض أبنائه يتخاصمون أو يتقاتلون، وهو يقف موقف المتفرج، 

على ذوي الرأي والمقدرة أن يتدخلوا تاركا  النار تزداد اندلاعا  والخرق يزداد اتساعا ، بل 
أن ناس من »ومن الأحاديث:  .(4)لإصلاح ذات البين متجردين للحق مبتعدين عن الهوى

في أناس من أصحابه يصلح بينهم  بني عمرو بن عوف كان بينهم شيئا  فخرج إليهم النب 
ن أهل إقال:  ، وحديث سهل بن سعد (5)، الحديث«فحضرت الصلاة ولم يأت النب 

 .(9)«اذهبوا بنا نصلح بينهم»بذلك فقال:  قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر النب 
ولاحظ اليهود الفارق الكبير بين حال أهل المدينة قبل قدوم النب صلى الله عليه وسلم وحالهم بعد 

وات، االعد قدومه من إصلاح الخلافات والمسارعة لإطفاء الشحناء واستقرار الأوضاع وزوال
فحاولوا التحريش والوقيعة بين أهل المدينة، مذكرين إياهم بيوم بعاث وصراعاتهم القديمة، وما  

، فخرج حتى تواعد الأوس والخزرج للقتال. فبلغَ ذلك رسولَ الله ، كان بينهم من ثارات
يا معشرَ المسلمين، الله الله، إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم، فقال: "

أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهُرِّكم! بعد إذج هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به، وقطع به 
                                                           

ف ؤ تحقيق طه عبد الر «. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك»الزرقاني، الباقي انظر: محمد بن عبد  (2)
 .314: 4 (، باب: حسن الخلق،هـ2414مكتبة الثقافة الدينية، : القاهرة، 2)ط ،سعد

 .1591رقم حديث الصلح، باب: فضل الإصلاح بين الناس،  :كتاب  «.صحيحال»( البخاري، 1)
 .1595رقم حديث البر والصلة، باب: النهي عن الشحناء والتهاجر،  :كتاب«. الصحيح»( مسلم، 3)
 .115 ،«منهج القرآن في إصلاح المجتمع»انظر: الربية، ( 4)
 .1544رقم  ، حديثالصلح، باب: ما جاء في الإصلاح بين الناس :كتاب  «.صحيحال»( البخاري، 5)
 .1549رقم حديث اذهبوا بنا نصلح،  الصلح، باب: قول الإمام لأصحابه :السابق، كتاب صدر( الم9)
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عنكم أمرَ الجاهلية، واستنقذكم به من الكفر، وألَّف به بينكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه  
فألقوا السلاح من أيديهم،  كفار ا؟ فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان، وكيدٌ من عدوهم،

 وبكَوجا، وعانقَ الرجال من الأوس والخزرج بعضُهم بعض ا، ثم انصرفوا مع رَسول الله 
 ۅ ۋ﴿سامعين مطيعين، قد أطفأ الله عنهم كيدَ عدويِّ الله شَأس بن قيس وأنزل الله فيه: 

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە .ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

{، 11، 13 }آل عمران: ﴾ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ
وأنزل الله عز وجل في أوس بن قَـيجظيي وجبيار بن صخر ومَنج كان معهما من قومهما الذين 

 ئي ئى ئم ئح﴿صنعوا ما صنعوا عما أدخل عليهم شأس بن قيس من أمر الجاهلية: 

 :إلى قوله تعالى {211}آل عمران: ﴾تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج
  .(2){215}آل عمران: ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ﴿

التي لو اشتعلت لأبادت الجميع -هذه الفتنة العظيمة  من فكان موقف النب 
 في السلم: وهدمت جهوده 

المسارعة لإخمادها وإطفائها وعدم تركها أو التواني فيها حتى تستفحل فيصعب بعد  -أ 
 ذلك حلها.

الذي حررهم ورفع شأنهم  الوعظ لهم وتذكيرهم بنعمة الإسلام وهدايتهم إليه، -ب 
 ومكانتهم.وقدرهم 

                                                           

،بيروت ، دار 3)ط، عمر عبدالسلام تدمريتحقيق  «.السيرة النبوية»عبد الملك بن هشام، انظر :  (2)
جامع البيان عن تأويل آي »محمد بن جرير الطبري، . و213: 1،هـ ( 2421الكتاب العربي ، 

، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 2)طالله بن عبد المحسن التركي،  تحقيق عبد «.القرآن
أحمد بن . انظر: "إسناده مرسل، وفيه راو مبهم": قال ابن حجر في الإصابةو  ؛55: 9م(، 1112

تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد «. الإصابة في تمييز الصحابة»، علي بن حجر العسقلاني
وأصل القصة عند مسلم، ؛ 319 :2(، هـ2425، دار الكتب العلمية، بيروت: 2، )طمعوض

 .1534حديث رقم  نصر الأخ ظالما أو مظلوما، :البر والصلة، باب :كتاب«. الصحيح»
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سمى فعلهم جاهلية، وذكرهم بوجوده بينهم فكيف يعودون إلى الجاهلية وما زال  -ج 
وكيف يصدقون اليهود بالرغم من معرفتهم لعداوتهم وكرههم لهم؛ )أبدعوى  ؟فيهم

 ؟الجاهلية، وأنا بين أظهركم(
 نبذ فعلتهم هذه ووصفها بالنتن والعفن الذي لا يتفاخر به، وإنما التفاخر بالحسن -د 

 من الفعال، والطيب من الأقوال؛ فقال لهم: )دعوها فإنها منتة(.
سبق يتبين أن الإصلاح من الأركان المهمة التي صنعت فارقا في المجتمع المدني  مما

والحب بدل العداوة، والتعاون بدل التنازع، فينبغي العناية  وأحللت فيه السلم بدل الحرب،
الأسرة الواحدة وأدى إلى قطيعة الأرحام فإن ذلك هدم به، وخاصة إذا وصل الحال إلى أبناء 

 للمجتمع وتفكيك لأواصره وهدم للسلم من أساسه.

 المطل  الثاني: بناء السيرة النبوية للسلم المجتمعي من خلال تحريم ما يوغر الصدور: 

على إرساء السلم والمحافظة عليه وبث الألفة والوئام والحب والتراحم  حرص النب 
ه تأسيسيه للسلم وإما تعاهدية يوتوثيق عرى المودة في المجتمع، فكانت خطواته إما بنائ

يوغر الصدور ويجلب  علاجية بمنع وتحريم ما يضر بناء السلم ويهدمه، ومن ذلك تحريمه كل ما
العدوات والشحناء من أخلاق ومعاملات كالسخرية والغيبة والنميمة والتنابز والتجسس 

فيه غرر وجهالة وكلها تؤدي  من مساوئ الأخلاق؛ والغش والكذب وبيع ما والحسد وغيرها
والتنازع والخصام والعدوات وكشف العورات، وتغضب الله ورسوله والعداوات إلى فساد الحياة 

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى﴿، قال تعالى: (2)والمؤمنين

 تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ. ثج تي تى تم تخ تح

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا : »{، وقال 21، 22 }الحجرات: ﴾ڄ
 .(1)«، ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخواناتدابرواتحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا، ولا 

                                                           

 .212)د.ت(،  «.التربية الاجتماعية من خلال سورة الحجرات»رجاء عبده أمين محسن،  انظر:( 2)
 .9194التدابر، حديث رقم الأدب، باب: ما ينهى عن التحاسد و  :كتاب  «.صحيحال»( البخاري، 1)
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-فعن عائشة   من تحذيره وترهيبهالسخرية والاستهزاء كان لها وافر النصيب إن 
للنب: حسبك من صفية كذا وكذا، قال غير مسدد: تعني قصيرة، فقال:  قلتقالت:  -رضي الله عنها

ما أحب »قالت: وحكيت له إنسانا، فقال: « لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته»
 .(2)« كذا وكذاأني حكيت إنسانا وأن لي

ا عيي  بالخالق الحكيم، فمن عيَّب صنعة   واستهزاءٌ  إن السخرية بالمخلوق سخريةٌ  ب فإنمَّ
 ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ للخالق؛ لأن الله يقول: تكذيبا  ، وكذلك تعد السخرية (1)صانعها

يقول غير ذلك، والاستهزاء باللّي وآياته ورسوله كفر مخرج و الساخر {، 24}المؤمنون: ﴾ ۈ
، وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاء بشيء من عن  الدين لأنَّ أصل الدين مبني على تعظيم اللّي

 .(3)ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشدَّ المناقضة
يا أبا ذر : »؛ لهذا لما عير أبو ذر بلالا  قال له النب ةالجاهلي أخلاقكما أنها من 

جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان  خولكم، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم
أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن  

 .(4)«كلفتموهم فأعينوهم
إن السخرية لا تقع إلا من قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق، متصف بكل أنواع "

امرئ من الشر أن يحقر أخاه  بحسب: »، قال النب (5)"الشرور، متحل بكل خلق ذميم
                                                           

 . انظر:وصححه الألباني ؛4395الأدب، باب: في الغيبة، حديث رقم  :كتاب  «.سننال» أبو داود،( 2)
، مكتبة المعارف،الرياض: 2)ط «. صحيح الترغيب والترهيب»محمد ناصر الدين الألباني، 

والرقائق والورع عن رسول أبواب صفة القيامة «الجامع»، والترمذي 1334، حديث رقم هـ(2414
 ، وقال :حديث حسن صحيح .1511الله ، باب : 

تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم  «.الجامع لأحكام القرآن»محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطب،  انظر:( 1)
 .339: 29م(، 2194، دار الكتب المصرية: القاهرة، 1)طأطفيش، 

تحقيق عبد  «.تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»عبد الرحمن بن ناصر السعدي،  انظر:( 3)
 .343-341م(، 1111مؤسسة الرسالة، ، 2)طالرحمن اللويحق، 

الإيمان، باب: المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها  :كتاب  «.حصحيال»( البخاري، 4)
 .31إلا بالشرك، حديث رقم 

 .211، «التربية الاجتماعية من خلال سورة الحجرات»( رجاء عبده أمين محسن، 5)
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 .(2)«دمه، وماله، وعرضه ؛المسلم، كل المسلم على المسلم حرام
ستر  ومن : »التجسس والتطلع على عورات المسلمين؛ قال  وحرمةولأهمية الستر 

 .(1)«والآخرة الدنيا  ستره الله في  مسلما، 
إن دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم وتأملها يملأ القلب حبا وتعظيما للنب صلى الله عليه وسلم وإعجابا بخطواته التي 

، تأسيسيةلم تكن تسير في اتجاه واحد وإنما كانت بنائية ووقائية، علاجية استصلاحية وبنائية 
ر بخطر، وبوابة شر تهدم منذ ؛يوغر الصدور بتساهل ن مقابلة جهوده وعنايته بتحريم ماإو 

 السلم وتفسد المجتمع.

 بناء السيرة النبوية للسلم المجتمعي من خلال طاعة الإمام: المبحث الرابع

 أدلة وجوب طاعة الإمام:المطل  الأول: 

ومن الأمور الهامة في السلم وتقوية المجتمع المؤمن طاعة الإمام أو الوالي، فصلاح 
وقد المجتمع في التزام طاعة الإمام، ما لم يأمر بمعصية ولم يأت بناقض من نواقض الإسلام؛ 

 :جاءت النصوص في الأمر بطاعة الإمام، والامتثال لأمره مالم يأمر بمعصية الله، قال الله تعالى
ئج  ئح   ئم  ئى  ئي    یئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  ئۈچ 

]النساء:  چتى  تي  ثج  ثم  تمبج       بح  بخ  بم  بى               بي  تج  تح  تخ
51.]  

ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع  من أطاعني فقد أطاع الله: » النبي  قالو 
يقاتل من ورائه ويتقى الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة 

 ، وقال(3)«فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه ؛به، فإن أمر بتقوى الله وعدل
                                                           

البر والصلة والآداب، باب: تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه،  :كتاب  «.الصحيح»( مسلم، 2)
 .31وعرضه، وماله، حديث رقم 

 من أحب لقاء الله، أحب الله :باب، الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، كتاب: «حصحيال»مسلم،  (1)
 .1911، حديث رقم لقاءه ومن كره لقاء الله، كره الله لقاءه

 مالجهاد والسير، باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، حديث رق :كتاب  «.صحيحال»( البخاري، 3)
الإمارة، باب: في الإمام إذا أمر بتقوى  :، كتاب«الإمام جنة»بلفظ:  «.الصحيح»، مسلم ؛1159

 .2342ديث رقم الله وعدل كان له أجر، ح
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« : ثلاث لا يغَِّل عليهن قلب امرىء مسلم: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم
أسود إن أمر عليكم عبد مجدع : »قال، و (2) «جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم

 :وقال . (3)«كأن رأسه زبيبة»وفي رواية:  ،(1)«فاسمعوا له وأطيعوا ؛يقودكم بكتاب الله
 .(4)«عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك»

من خرج من : »قال فوبين أن من خرج عن طاعة الإمام فمات فميتته جاهليه؛ 
 .(5)«مات ميتة جاهلية ؛فمات الجماعةالطاعة، وفارق 

ا، وكيفما كانت سيرته وسريرته ما لم  ا ومستبد 
 
وأمر بطاعة الإمام المسلم مهما كان ظالم

: قال فيأمر بمعصية، ولم يأت بناقض من نواقض الدين، وما أقام الصلاة في الناس، 
 .ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع»

 .(9)«قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا
السمع والطاعة في جميع الأحوال وسببها اجتماع   على  الحث  في   الأحاديث وهذه  »

                                                           

أبواب: العلم عن رسول، باب: ما جاء في الحث على تبليغ السماع، حديث «. الجامع»الترمذي،  (2)
 باب: ناسك،الم :كتاب،  «السنن»، وقال: "حديث حسن صحيح"؛ وابن ماجه، 1953رقم 

الرؤوف محمد عبد وصحح إسناده المناوي، والألباني. انظر:  ؛3159حديث رقم  الخطبة يوم النحر،
هـ(، 2359، المكتبة التجارية الكبرىر: مص، 2)ط«. فيض القدير شرح الجامع الصغير»، المناوي

 . 9999رقم الحديث «. صحيح الجامع الصغير وزياداته»؛ محمد ناصر الدين الألباني، 133: 9
حديث  الحج، باب: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، :كتاب  ،«الصحيح» ،( مسلم1)

 .2119رقم 
 .913باب: إمامة العبد والمولى، حديث رقم  ،«صحيحال»( البخاري، 3)
الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في  :كتاب  ،«الصحيح»( مسلم، 4)

 .2339المعصية، حديث رقم 
الإمارة، باب: الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة  :كتاب،  «الصحيح»، بخاري( ال5)

، «سترون بعدي أمورا  تنكرونها: »قول النب  :الفتن، باب :كتاب  ؛53إلى الكفر، حديث رقم 
وجوب ملازمة جماعة المسلمين  :الإمارة، باب :كتاب،  «الصحيح» مسلم، ؛9154حديث رقم: 

 .2341عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، حديث رقم 
الإمارة، باب: وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، وترك  :كتاب  ،«الصحيح»( مسلم، 9)

 .91قتالهم ما صلوا، ونحو ذلك، حديث رقم 
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 .(2)«والهم في دينهم ودنياهمحكلمة المسلمين فإن الخلاف سبب لفساد أ

 أهمية طاعة الإمام وأثرها في قوة المجتمع: ثاني:المطل  ال

بالحاكم تنصب الشرائع، الإمام مهمة ومؤثرة في قوة المجتمع وتماسكه فإن طاعة 
ن الناس لا يصلح أمرهم ليوم بل لساعة إلا بقيادة تزم إالأمن، و  ظلوتحصل الحقوق، وينتشر 

ركب حياتهم، فلا يتصور أن تُهتضم الضروريات والمصالح العليا، ومنها السلم المدني والأمن 
منكر شائع، إنه كالواقي أو الساتر الذي يستتر به؛ يمنع العدو  العام، لانحراف طارئ أو

الخارجي، ويحفظ الأمن الداخلي، ويذود بيضة الإسلام، ويتقيه الناس ويخافون سطوته، 
و إذا كان الحاكم مهاب الجانب، محشوم المقدار، (1)ويقاتل معه وتحت رايته كل بر وفاجر

نه يطاع في الأمر والنهي، وتستوفي به المصالح بعيدا  عن أسباب الإهانة والاهتضام، فإ
الشرعية، وينتظم أمر الخلائق؛ لأن الهيبة هاهنا، وسيلة إلى استتباب الطاعة، ومكمل لنظام 

 بالتتميم والتمكين والحفظ. ملةالحكم، والمكمل يدور على مك
ذا لم وكيف يتصور أن يقيم الحاكم الحدود، ويردع البغاة، ويذود عن بيضة البلاد، إ

 .يكن ممن يخاف غضبه وتُخشى سطوته
ا، ما لم يأمر بمعصية، ولم  أمر لذا و  ا ومستبد 

 
بطاعة الإمام المسلم مهما كان ظالم

ستكون أمراء، فتعرفون : »في الناس، قال  الصلاةيأت بناقض من نواقض الدين، وما أقام 
 نقاتلهم؟أفلا  الوا:قوتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع". 

  (4) "لأنها علامة اجتماع الكلمة في الأمة" (3) .«" لا، ما صلوا قال:
                                                           

دار إحياء التراث : بيروت، 1)ط«. جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجا »، نووييحيى بن شرف ال (2)
  .115: 21هـ(، 2311العربي، 

تحقيق محمد فؤاد  «.فتح الباري شرح صحيح البخاري»، العسقلاني( انظر: أحمد بن علي ابن حجر 1)
، بكر السيوطيبد الرحمن بن أبي ؛ ع229 :9 ،ه(2391دار المعرفة،  :بيروت، 2، )طعبد الباقي

المملكة العربية ، 2)ط ،ق الحوينياأبو اسح تحقيق«. صحيح مسلم بن الحجاجالديباج على »
 .454 :4(، هـ2429، دار ابن عفان للنشر والتوزيع ، الخبر:السعودية

الإمارة، باب: وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، وترك  :كتاب  ،«الصحيح»( مسلم، 3)
 .91قتالهم ما صلوا، ونحو ذلك، حديث رقم 

 دار الفكر،: بيروت، 2)ط«. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»، ( علي بن )سلطان( محمد القاري4)
= 
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أمر بمقاتلة من أراد منازعة السلطان سلطانه كائنا   المجتمعيعلى السلم  وحرصا  منه 
من أتاكم وأمركم جميع على : »من كان، حتى لا يستشري خطره وينتشر شرره، فقال 

 .(2) «فاقتلوهأو يفرق جماعتكم  عصاكم،رجل واحد يريد أن يشق 
 : إلا وجبت مقاتلته، قال و إلزام الثاني بالتنازل  فيجبولو حدث أن بويع لخليفتين 

إنه ستكون هنات وهنات، : »، وقال (1)«إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»
 . (3)«فاضربوه بالسيف كائنا من كان ؛هذه الأمة وهي جميع أمرفمن أراد أن يفرق 

أو عدم طاعته  -وإن كان مقصرا  أو فيه نوع من الظلم-إن الخروج على الإمام 
والالتزام بأمره يكون سببا  في جري أنهار من الدماء في حروب تشيب من هولها الولدان، 

الأمن، وتعم الفوضى، وتعطَّل أوامر  يتزعزعل المصالح العامة، وتتزلزل الحياة الاجتماعية، و وتخت
الشريعة، وتعم الفوضى، وينتشر الخراب والدمار، وتخرب البلاد، وتحل المصائب، والفتن، 
وتتقاذف الأمة الأمواج يمنة ويسرة، ولا يعرف متى سيحل الأمن وينعم الناس بالأمان 

 علم نهايتها!تُ علم بدايتها ولا تُ الحروب والراحة؛ ف
لجيل تربى على أخذ الحق بنفسه أو بقبيلته هو تأسيس لمجتمع  منه  الاهتماموهذا 

جديد تحول من مجتمع تتعدد فيه القيادات إلى مجتمع تتوحد فيه القيادة، ومن مجتمع تظهر 
 النبي  فيه الأنانية الفردية المزاجية إلى مجتمع تغلب فيه روح الجماعية، وبذلك سعى

وتؤدي إلى الأمن  ،وتوحد صفه ،المجتمع المؤمن لإحلال وتأسيس مبادئ مهمة للسلم تقوي
   والسلام في المجتمع.

                                                           
= 

 .1319 :9، (هـ2411 الفكر،
حديث رقم  من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع،حكم  الإمارة، باب: :، كتاب«الصحيح»( مسلم، 2)

91. 
 .92الإمارة، باب: إذا بويع لخليفتين، حديث رقم  :( المصدر السابق، كتاب1)
 .51الإمارة، باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، حديث رقم  :( المصدر السابق، كتاب3)
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 الخاتمة

وسنته المباركة تبين لنا أن من الأهداف العامة  وبعد هذا التطواف في سيرة النب 
 للشريعة الإسلامية تقوية التكاتف الاجتماعي والجماعة المسلمة؛ ولقد كان لسيرة النب 

في حياة الصحابة  -منقطع النظير-في تقوية هذا التلاحم والتكاتف  الأكبرالعملية الأثر 
 !-رضوان الله عليهم أجمعين-ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم 

في  وفي هذا البحث عرفنا بعضا من الوسائل السلوكية العملية التي رسخها النب 
ومن هذه  ؛ ظله الناس جميعا  ذلكم المجتمع الذي ساد وقاد وأحسن القيادة والريادة، ونعم في

فرض  بناء المسجد، نبذ العصبية الجاهلية، الدعوة للمؤاخاة،الوسائل والسلوكيات: )
 يوغر الصدور، الجماعية في العبادات، الصلح بين المتخاصمين، تحريم ما

 ذلك نصل إلى أهم النتائج والتوصيات على النحو الآتي: وبعد ، طاعة الإمام(
 :أولًا: النتائج

بجانب السلم المجتمعي  -اهتمت السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم -2
حياة سلمية مبنية على الرحمة والعدل والتصالح والتعايش، ولا  وكانت حياته 

 معارضة بينها وبين استخدام القوة إذا احتاج الأمر لذلك. 
ع وعدم الاعتداء مبين أفراد المجت إن السلم المجتمعي يمثل حالة من الهدوء والاستقرار -1

 تكفل لهم النهوض حضاريا.
إن نشر ثقافة السلم والسلام والاهتمام بالقيم والأخلاق؛ من أهم وسائل تقوية المجتمع  -3

 وتكوين العلاقات وإقامة الروابط بين أفراده.
المؤمنة، ببناء السلم المجتمعي في المدينة المنورة من خلال تقوية الجماعة  اهتم النب  -4

بناء بونبذ العصبية الجاهلية، والاهتمام بالدعوة للمؤاخاة، وتمثلت مظاهر ذلك 
الجماعية في العبادات، والحث على الصلح بين المتخاصمين، وتحريم فرض و  المسجد،

والأمر بطاعة الإمام ما لم يأمر بمعصية ولم يأت بناقض من نواقض  يوغر الصدور، ما
 الإسلام.

الجماعة المسلمة في وحدة شاملة أساسها العقيدة لا النسب واللون  صهرتالمؤاخاة  -5
 والمكان. 
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أهمية المسجد في تأسيس السلم بتوحيد الجماعة المسلمة باختلاف طبقاتها في مكان  -9
قناعه بها والمحافظة إواحد كل يوم خمس مرات، وفي نشر مبادئ السلم وتربية المجتمع و 

 على مبادئه. 
هو إصلاح ومعالجة واستئصال  هو بنائي تأسيسي ومنها ما ما أن أسس السلم منها -9

 لمفاهيم سابقة. 
أن تقوية المجتمع تبدأ بتقوية أفراده داخليا وجماعته المؤمنة قبل غير المسلمين وقبل تقويته  -3

 خارجيا. 
 :ثانياً: التوصيات

كنموذج عملي لحل جميع المشكلات التي   وجوب الرجوع إلى سيرة النب المصطفى  -2
 تحصل في المجتمعات.

إعادة عرض السيرة النبوية بأسلوب قيمي وربطها بالواقع وتبسيطها للناس، ولا يكون  -1
 بلغة سرد الأحداث والمواقف.

تذكير المسلمين أنهم لن يواجهوا المخاطر المحدقة بهم والمؤامرات التي تحاك ضدهم إلاَّ  -3
لي واعتصامهم بحبل الله جميعا ، وأن الفرقة والاختلاف وشيوع بتماسكهم الداخ

 الكراهية سيزيدهم ضعفا  إلى ضعفهم!
الدعوة إلى إشاعة ثقافة السلم في المجتمعات المسلمة بعد أن ضمرت وضعفت وخلا  -4

 الجو لثقافة التطرف والعنف والغلو.
يم التعايش السلمي الدعوة إلى بناء مشروع تربوي متماسك وملائم للعصر يعلي من ق -5

 والوئام والتسامح واحترام التنوع والاختلاف.
الاستفادة من البحوث العلمية التي تكلمت عن فقه السلام والوئام والمصالحة، ودعم  -9

 .وضوعاتالبحث، التي تهتم بهذه الم وتشجيع جامعات ومعاهد
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 المصادر والمراجع

 م(.1123، )2مجلة السلم «. الإسلام فيهتأصيل السلم وإسهام »ابن بية: عبد الله. 
، القاهرة: مكتبة التوحيد، 2تحقيق: سمير أمين الزهيري. )ط«. الفتن»ابن حماد: نعيم. 

 هـ(.2421
، 2تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وآخرين. )ط«. المسند»ابن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل. 

 م(.1112-ه2412مؤسسة الرسالة، 
تحقيق: عبد السلام «. معجم مقاييس اللغة»بن زكريا القزويني. ابن فارس: أحمد بن فارس 

 م(.2191-ه2311محمد هارون. )دار الفكر، 
تحقيق: سامي بن محمد «. تفسير القرآن العظيم»ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر. 

 م(.2111-ه2411، دار طيبة للنشر والتوزيع، 1سلامة. )ط
، دار 2)ط .وآخرون ،شعيب الأرنؤوط :تحقيق«. ابن ماجه سنن». محمد بن يزيد: ابن ماجه

 ه(.2431الرسالة العالمية، 
 ه(.2424، بيروت: دار صادر، 3)ط«. لسان العرب»ابن منظور: محمد بن مكرم بن على. 

تحقيق:  عمر عبدالسلام تدمري، «. السيرة النبوية»ابن هشام: عبد الملك بن هشام. 
 .هـ (2421العربي ، ،بيروت ، دار الكتاب 3)ط

محمد   -تحقيق: تحقيق شعيب الأرنؤوط «. سنن أبي داود»أبو داود: سليمان بن الأشعث. 
 م(.1111، دار الرسالة العالمية، 2كامل قره بللي، )ط

، بيروت: دار 2تحقيق: محمد عوض مرعب. )ط«. تهذيب اللغة»الأزهري: محمد بن أحمد. 
 م(.1112إحياء التراث العربي، 

«. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها»باني: محمد ناصر الدين. الأل
 ه(.2425، الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 2)ط

«. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة»الألباني: محمد ناصر الدين. 
 هـ(.2421، الرياض: مكتبة المعارف، 2)ط

،الرياض: مكتبة المعارف، 2)ط «. صحيح الترغيب والترهيب» ناصر الدين. الألباني: محمد
 ه(.2414

، بيروت : المكتب 3)ط، «. صحيح الجامع الصغير وزياداته»الألباني: محمد ناصر الدين. 
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 هـ(.2413الإسلامي،
 هـ(.2331، مطبعة السعادة، 2)ط«. المنتقى شرح الموطأ»الباجي: أبو الوليد سليمان. 

صحيح البخاري، واسمه: الجامع المسند الصحيح المختصر من »خاري: محمد بن إسماعيل. الب
، دار طوق 2تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، )ط«. أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

 ه(.2411النجاة، مصورة عن السلطانية بإضافة وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، 
، دار التوزيع، 2)ط«. التفرقة العنصرية قديما  وحديثا  وموقف الإسلام منها»بخيت: محمد. 
 هـ(. 2415

)الرياض: مركز الملك عبد العزيز «. الحوار وبناء السلم الاجتماعي»البديوي: خالد محمد. 
 م(.1122-ه2431للحوار الوطني، 

ر ورياض الزركلي. تحقيق: سهيل زكا«. جمل من أنساب الأشراف»البلاذري، أحمد بن يحيى. 
 م(.2119-هـ2429، بيروت: دار الفكر، 2)ط

مقومات السلم المدني وآليات تحصينه، دراسة تأصيلية في ضوء »بوتشيش: إبراهيم القادري. 
بحث مقدم إلى الندوة العلمية للسلم المدني في السنة النبوية مقوماته «. السنة النبوية

 م(.1129-ه2433ة والعربية، وأبعاده. )دبي: كلية الدراسات الإسلامي
تحقيق: أحمد محمد شاكر «. جامع الترمذي»الترمذي: محمد بن عيسى بن سَوجرة بن موسى. 

-ه2315، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلب، 3وآخرون. )ط
 م(.2195

يق: تحق«. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»الجوهري: أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي. 
 م(.2139-ه2419، بيروت: دار العلم للملايين، 4أحمد عبد الغفور عطار. )ط

تاج العروس من جواهر »الحسيني: محميد بن محميد بن عبد الرزياق، الملقيب بمرتضى الزَّبيدي. 
 -2195الكويت : وزارة الإرشاد والأنباء ، تحقيق: مجموعة من المحققين. )«. القاموس
 (.م.1112

، 2تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون. )ط«. سنن الدارقطني»الدارقطني، علي بن عمر. 
 م(.1114-هـ2414بيروت: مؤسسة الرسالة، -لبنان

)القاهرة: دار الحديث، «. الشعر والشعراء»الدينوري: عبد الله بن مسلم بن قتيبة. 
 ه(.2413
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، دار 2)ط«. ل سورة الحجراتمنهج القران في إصلاح المجتمع من خلا»الربية: سعد مثنى. 
 هـ(.2439المأمون، 

تحقيق: طه عبد «. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك»الزرقاني: محمد بن عبد الباقي. 
 هـ(.2414، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 2الرؤف سعد. )ط

مجلة الجامعة «. مبادي وقيم العلاقات الإنسانية في ظلال السيرة»الزهراني: عبد الرحمن. 
 .44م(، المجلد 1121. )3العراقية 

تحقيق: عبد «. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»السعدي: عبد الرحمن بن ناصر. 
 م(. 1111-هـ2411، مؤسسة الرسالة، 2الرحمن اللويحق. )ط

«. صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر»السلمي: محمد صامل، وآخرون. 
 عات جامعة أم القرى(.)مطبو 
أبو  :تحقيق«. الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» .عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي: 

، المملكة العربية السعودية، الخبر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع، 2)ط .سحاق الحوينيإ
 هـ(.2429

الله بن عبد  تحقيق: عبد«. جامع البيان عن تأويل آي القرآن»الطبري: محمد بن جرير. 
-ه2411، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 2المحسن التركي. )ط

 م(.1112
، القاهرة: دار العالم 2)ط«. دعوة القرآن إلى توحيد الصف»عبد الباري: عبد الظاهر. 

 م(.1123العربي، 
 فؤاد تحقيق: محمد«. فتح الباري شرح صحيح البخاري»العسقلاني: أحمد بن علي ابن حجر. 

 ه(.2391، بيروت: دار المعرفة، 2عبد الباقي. )ط
عادل أحمد عبد  :تحقيق«. الإصابة في تمييز الصحابة». أحمد بن علي بن حجرالعسقلاني: 
 هـ(.2425، بيروت: دار الكتب العلمية، 2)ط .محمد معوض يوعل ،الموجود

المركز القومي للإنتاج،  ،2)ط«. منهاج النبوة في الإصلاح الاجتماعي»علي: عبد الرحيم. 
 م(.2119

ن عالم 2)ط«. معجم اللغة العربية المعاصرة»عمر: أحمد مختار عبد الحميد، وآخرون. 
 م(.1113-ه2411الكتب، 
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دعائم السلام الاجتماعي في الأسرة »عمر: عبد الحي القاسم عبد المؤمن، وآخرون. 
 م(.1129الإمام المهدي،  . )السودان: جامعة4دفاتر السياسة والقانون «. المسلمة

-، لبنان2)ط«. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»القاري: علي بن )سلطان( محمد. 
 هـ(.2411بيروت: دار الفكر، 
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. «. الجامع لأحكام القرآن»القرطب: محمد بن أحمد. 

 م(.2194-هـ2334، القاهرة: دار الكتب المصرية، 1)ط
-، مصر2)ط«. موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة»المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: 

 هـ(.2414القاهرة: 
 هـ(.2415، مكتبة الشروق، 4)ط«. المعجم الوسيط»مجمع اللغة العربية. 

 )د.ت(.«. التربية الاجتماعية من خلال سورة الحجرات»محسن: رجاء عبده أمين. 
صحيح مسلم، واسمه: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن . »مسلم: مسلم بن الحجاج

)بيروت: دار إحياء التراث «. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي«. العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
 (.هـ2394، العربي

، القاهرة: 2)ط«. التوقيف على مهمات التعاريف»المناوي: عبد الرؤوف بن تاج العارفين. 
 م(.2111-ه2421الكتب، عالم 
، مصر: المكتبة 2)ط«. فيض القدير شرح الجامع الصغير» .محمد عبد الرؤوفالمناوي: 

 هـ(.2359التجارية الكبرى، 
تحقيق: عبد الفتاح «. السنن الصغرى )المجتبى(»النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب. 

 .ه(2419، حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، 1أبو غدة. )ط
، بيروت: 1)ط«. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف. 

 هـ(.2311دار إحياء التراث العربي، 
تحقيق: «. المستدرك على الصحيحين»النيسابوري: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله. 

 م(.2111-ه2422، بيروت: دار الكتب العلمية، 2مصطفى عبد القادر عطا. )ط
)بيروت: دار الفكر، عام «. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»الهيثمي: علي بن أبي بكر. 

 هـ(.2421
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